
“بــئر الأسرار”.. مــاذا تحمــل وثــائق “ســامي
عنان” المخبأة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حالة من الجدل أثارتها تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق
كبر جهاز رقابي حكومي في مصر) خلال حواره لموقع “هاف بوست” خاصة تلك المتعلقة بما أسماه (أ
“بئر أسرار” الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق والمعتقل حاليا على خلفية

إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها مارس/آذار القادم.

 الحوار كشف عن امتلاك عنان حزمة من الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني
والمرحلـة الـتي تلتهـا الـتي شهـدت موجـات متتاليـة مـن الأحـداث الجسـام الـتي تبـاينت حيالهـا الـرؤى

والتكهنات وكان لها دور حاسم في الوصول إلى المرحلة الحاليّة.

خمسة تساؤلات فرضتها الحقائق التي أماط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق اللثام عنها
خلال حواره، تطل برأسها باحثة عن إجابة، تدور في معظمها عن فحوى ما يتضمنه بئر أسرار عنان
والجهات التي يقلقها إخراج مثل هذه الوثائق من تحت سراديب السرية والخفاء، فضلاً عن إمكانية

إعادة رسم المشهد السياسي المصري حال الكشف عن هذه المعلومات في حينها.

ماذا تحتوي؟

ما بين  من يناير/كانون الثاني  و من يونيو/حزيران  شهد الشا المصري عشرات
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يًا في رسم الخريطة السياسية حينها، وأثرت بشكل كبير من الأحداث والجرائم التي أدت دورًا محور
في تشكيل الفترة اللاحقة لها وصولاً إلى المرحلة الحاليّة.

كل شرعية الثورة وإحداث مزيد من الانقسام معظم الأحداث التي شهدتها تلك الفترة تسببت في تآ
بين الثـوار بصـورة قسـمت المشهـد إلى قسـمين متضـادين، خاصـة بعـد تبـادل الاتهامـات بين فصائـل
الثــورة عن هويــة المتســبب فيهــا، مــا بين التيــار الإسلامــي الــذي يتزعمــه جماعــة الإخــوان المســلمين،
والتيارات المدنية والاشتراكية الأخرى، هذا بخلاف بعض الأصوات التي كانت تلقي بالكرة في ملعب

المجلس العسكري.

وبحسـب تصريحـات جنينـة فـإن عنـان يمتلـك وثائقًـا مـن الممكـن أن تكشـف حقـائق عن أحـداث محمد
محمــود، وكذلــك تفاصــيل مــا جــرى في مجــزرة مــاسبيرو، هــذا بخلاف كشــف النقــاب عــن حقيقــة مــا
ــورة  مــن ــد مــن الجرائــم السياســية عقــب ث ـــ”الطرف الثــالث” الــذي قــام بالعدي ســمي حينهــا ب
 يناير/كانون الثاني، ومنها اغتيال الشيخ عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية عن أحداث

يونيو والجرائم التي تمت بعدها.

قطاع كبير من المحللين يذهبون إلى أن الأجهزة التي ربما تقلق من الكشف عن
تلك الوثائق المخبأة في بئر أسرار عنان هي الأجهزة المخابراتية والأمنية

أحداث أخرى ربما لم يتطرق إليها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لكنها بلا شك ستكشف
، مـن فبراير/شبـاط  تفاصـيل جديـدة قادرة علـى فـك طلاسـم المشهـد، منهـا موقعـة الجمـل
وجماعة “البلاك بلوك” وأحداث قصر الاتحادية ومقتل عدد من الصحفيين من بينهم الحسيني أبو
ضيف وميادة أشرف، هذا بخلاف الفوضى الأمنية التي شهدتها شوا مصر في فترة ما بعد الثورة
وخلال حكــم جماعــة الإخــوان، كذلــك المتســبب في صــناعة بعــض الأزمــات الداخليــة كنقــص الوقــود

وبعض السلع وما إلى غير ذلك من الممارسات التي أججت الشا ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كــل هــذه الجرائــم تــم إلصاقهــا، عــبر الأذ الإعلاميــة والقضائيــة والشرطيــة، إمــا بجماعــة الإخــوان
المسلمين أو بعض فصائل الثورة على رأسهم   أبريل والاشتراكيين الثوريين، وهو ما ساهم بشكل
يــق فيمــا بعــد للانقضــاض علــى كــبير في اغتيــالهم جماهيريًــا وسياســيًا في آن واحــد، مــا مهــد الطر

مكتسبات الثورة واستعادة الحكم العسكري سيطرته على المشهد مرة أخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=uZeBQ1dAZ0U

هل يمتلك عنان فعلاً تلك الوثائق؟

تباين في الآراء داخل الشا المصري عن حقيقة امتلاك عنان لمثل هذه الوثائق، فهناك من يرى أنها
كثر يهدف الفريق الأسبق من خلالها تقوية موقفه بعد اعتقاله، بينما آخرون يرون محاولة ابتزاز لا أ
أنه وبحكم منصبه كرئيس أسبق لأركان الجيش المصري ونائب رئيس المجلس العسكري عقب الثورة



يبًا، فإنه يمتلك العديد من الوثائق الخاصة بتلك الفترة وتفاصيلها. ولمدة تزيد عن العام تقر

أنصار الرأي الثاني يذهبون إلى أن عنان ليس بالسذاجة التي تسمح له بأن يكشف النقاب عن وثائق
كد الأجهزة السيادية التي من الممكن أن ليست بحوزته لأنه بذلك ربما يعرض حياته للخطر حال تأ
تقلقهـا تلـك الوثـائق مـن عـدم امتلاكـه لهـا، كمـا أن جنينـة لا يمكنـه الإفصـاح عـن مثـل هـذه الحقـائق

كد من بعضها. دون إذن مسبق من عنان وبعد التأ

كل شرعية الثورة معظم الأحداث التي شهدتها تلك الفترة تسببت في تآ
وإحداث مزيد من الانقسام بين الثوار بصورة قسمت المشهد إلى قسمين

متضادين

وثائق عنان.. تقلق من؟

تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق كشفت عن بعض الجهات السيادية التي تقف
كثر من مرة من خوض العملية وراء محاولة اغتياله شخصيًا قبل أيام، وهي ذاتها التي حذرت عنان أ

الانتخابية وطالبته بالتراجع عن هذه الخطوة، لكن يبقى السؤال: ماذا عن هذه الجهات؟

قطاع كبير من المحللين يذهبون إلى أن الأجهزة التي ربما تقلق من الكشف عن تلك الوثائق المخبأة
في بئر أسرار عنان هي الأجهزة المخابراتية والأمنية، على رأسها المخابرات الحربية التي كان يرأسها اللواء
عبد الفتاح السيسي حينها، وجهاز أمن الدولة الذي تغير اسمه فيما بعد إلى جهاز الأمن الوطني،

كثر جهازين كان لهما دور في فترة ما بعد الثورة. بصفتهما أ

لو تم كشفها.. هل تتغير الأوضاع؟

شريحة كبيرة من المنقلبين على الثورة تبدلت مواقفهم استجابة لما عزفت عليه الأذ الإعلامية طيلة
الســنوات اللاحقــة لـــ يناير/كــانون الثــاني، حيــث صــدرت حزمــة مــن الصــور والمشاهــد الــتي
ــالثورة ورموزهــا وفصائلهــا، خاصــة بعــدما نجحــت في إجــراء مــا ســمي ــن إلى الكفــر ب دفعــت الكثيري
بـ”غسيل مخ” لقطاع كبير من الشعب عبر تحميل فصائل الثورة مسؤولية الجرائم والأحداث التي

شهدتها الساحة المصرية حينها في ظل غيبة المعلومات والوثائق التي تكشف عن حقيقة ما حدث.

جنينة في رده على سؤال لمحرر “هاف بوست” عن: هل هذه الوثائق تغير في مسار المحاكمات بحق
قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة إعلاميًا بـ”السياسية”؟ أجاب: “بالطبع تغير المسار،
وتـدين أشخاصًـا كثيرين”، ومـن ثـم فـإن الكشـف عـن تلـك الوثـائق ربمـا يغـير المشهـد تمامًـا، ويحـول
شخصـيات يراهـا البعـض الآن أبطـالاً إلى خونـة وعملاء ومأجـورين في مقابـل تبرئـة ساحـة مـن اتهمـوا

فيما بعد بالتهم ذاتها.

وفي رده علــى ســؤال آخــر: هــل شعــرت بــأن هنــاك حقــائق كثــيرة صــدمتك عنــد ســماعك لهــا؟ أجــاب



كيـد، وللأسـف الشديـد نعـم، وهـي حقـائق غـيرّت لي كثيرًا مـن الصـورة المخفيـة عـن أشخـاص “بكـل تأ
كثيرين بالسلطة”، ومن ثم سيكون هذا حال قطاع كبير من المصريين.

البعض ذهب في تبريره لعدم كشفها  أنه في هذه الفترة لم تكن هناك إرادة
سياسية لديها الرغبة في إجراء محاكمات عادلة للمتورطين في هذه الجرائم

خاصة إن كانوا ذوي مناصب رفيعة وفي جهات سيادية

الوثائق التي يمتلكها عنان ربما تغير الكثير من المفاهيم عن مرحلة الثورة وما بعدها

لماذا لم يفصح عنها حتى الآن؟

ســؤال آخــر فــرض نفســه وبقــوة: أليســت الحقــائق الــتي تتضمنهــا الوثــائق الــتي بحــوزة عنــان ملكًــا
للمصريين؟ الإجابة بالقطع: “بلا”، أليس من حق الشعب أن يعرفها لتقييم تلك المرحلة الحرجة من
تــاريخ مصر الــتي تســبب غيــاب الــوعي بتفاصــيلها إلى كــوارث وجرائــم بعضهــا مصــنف كجرائــم حــرب؟

الإجابة كذلك “بلا”، إذًا لماذا يحتفظ بها عنان ولم يفصح عنها حتى الآن؟

تباين في الآراء داخل الشا المصري عن حقيقة امتلاك عنان لمثل هذه الوثائق،
كثر، بينما آخرون يرون أنه وبحكم منصبه فهناك من يرى أنها محاولة ابتزاز لا أ
كرئيس أسبق لأركان الجيش المصري، فإنه يمتلك العديد من الوثائق الخاصة



بتلك الفترة وتفاصيلها

البعــض ذهــب في تبريــره لعــدم الكشــف عنهــا أنــه في هــذه الفــترة لم تكــن هنــاك إرادة سياســية لــديها
الرغبة في إجراء محاكمات عادلة للمتورطين في هذه الجرائم خاصة إن كانوا ذوي مناصب رفيعة وفي
جهات سيادية، وبالتالي فإن الكشف عنها لم يغير من الواقع شيئًا، ومن ثم ارتأى رئيس أركان حرب
الجيش المصري الأسبق أن يحتفظ بها لنفسه للوقت المناسب للدفاع عن حياته حال تهديدها فيما
بعــد، وهــو مــا يكشــف ســوء نيــة لــدى الرجــل حيــال بعــض قيــادات الصــف الأول في المشهــد المصري

الراهن.

ردة فعـل الأجهـزة السـيادية للدولـة حيـال تلـك التصريحـات وطريقـة التعامـل مـع عنـان خلال الفـترة
يـق لمثـل هـذه الوثـائق مـن القادمـة ربمـا سـيكشف مـدى صـحة مـا صرح بـه جنينـة بشـأن امتلاك الفر
عــدمه، ليبقــى الســؤال البــاحث عــن إجابــة قيــد الطــ: مــاذا لــو ســاومت الســلطات الحاكمــة عنــان،

حريته مقابل الوثائق؟ وماذا لو رضخ؟
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